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ير نون بوست ترجمة وتحر

بــالعودة إلى أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، عنــدما بــدأت في اســتعمال الطــائرات المســيرّة لأول
مرة، توقعت في تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه إذا تمكنت من امتلاك طائرة مسيرّة،
فإنه يمكن لأي شخص امتلاكها، وهذا من شأنه أن يكون له عواقب وخيمة على السياسة العالمية.
في ذلـك الـوقت، كـانت الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” تسـيطران علـى تكنولوجيـا الطـائرات المسُـيرّة إلى

حد كبير، لكنني لاحظت أنه من المحتم أن تنتشر على نطاق واسع وتغيرّ طبيعة الصراع بين الدول. 

كان الاستخدام المحدد الذي تخيلته لهذه التكنولوجيا هو استعمالها في تنفيذ الاغتيالات، وقد تكهن
ــة مثــل ــه يمكــن اســتخدامها أيضًــا لاســتهداف البنيــة التحتيــة الحيوي هــنري سوكــولسكي مــؤخرًا بأن
محطات الطاقة النووية. لم تظهر أي من هذه التهديدات بشكل كبير حتى الآن، لكن الساحة العالمية

قد تغيرّت بالفعل بسبب الطائرات العسكرية المسُيرّة.

تعتبر تركيا الفاعل الرئيسي في هذا التطور في ظل حكم رئيسها السلطوي رجب طيب أردوغان. لقد
طورت البلاد أسطولها الخاص من الطائرات المسُيرّة محلية الصنع واستخدمته لإحداث تأثير مدمر
يا، في نزاع ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا في العديد من النزاعات العسكرية الأخيرة: على غرار ليبيا، وسور
ــة، ــال ضــد حــزب العمــال الكردســتاني داخــل حــدودها. وفي إطــار هــذه العملي وأذربيجــان، وفي القت
كـبر علـى تغيـير نتـائج النزاعـات مقارنـة بروسـيا أو أصـبحت تركيـا وسـيطا إقليميـا رئيسـيا يتمتّـع بقـدرة أ
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الصين أو الولايات المتحدة.

طُــوّرت الطــائرات المســيرة التركيــة مثــل “بيرقــدار تي بي ″ و”تي إيــه أي أنكــا” مــن قبــل شركــة الــدفاع
التركيــة “بايكــار” بقيــادة مصــمم الطــائرات المســيرّة الــذي تلقــى تعليمــه في معهــد ماساتشوســتس

للتكنولوجيا، سلجوق أوزديمير بيرقدار، الذي تزوّج لاحقًا من ابنة أردوغان. 

كــان الــدافع وراء إنشــاء طــائرة مســيرّة مصــنّعة محليــا مــدفوعا بــالحظر العســكري الأمريــكي في ســنة
يـبر” لتركيـا. ويُـذكر أن يـداتور” و”ر ، وإحجـام واشنطـن عـن بيـع طائراتهـا المتطـورة مـن طـراز “بر
تركيا اشترت طائرات “هيرون” المسُيرة من “إسرائيل”، ولكنها وجدت هذه العلاقة إشكالية أيضًا. لا
يعـد تصـنيع الطـائرات المسُـيرّة صـعبًا، كمـا أن أحـدث الطـائرات التركيـة مثـيرة للإعجـاب. بعبـارة أخـرى،
يمكــن أن تحــل طــائرات “تي بي ” في الســماء لمــدة  ساعــة، ويمكنهــا القيــام بمهــام الاســتطلاع

والهجوم على حد سواء.

يــا في شهــر آذار/ بــرزت فعاليــة هــذه الأســلحة لأول مــرة خــا الحــدود التركيــة وتحديــدا في حــرب سور
ية التي كانت تزحف نحو مارس ، عندما شنّت أنقرة هجوما مدمرا على القوات المسلحة السور
محافظة إدلب على طول الحدود التركية، وذلك ردًا على هجوم سوري مدعوم من روسيا أدى إلى
مقتل  جنديا تركيًا. وقد أظهرت لقطات الفيديو كيف دمّرت هذه التكنولوجيا السيارات المدرعة
كثر من  دبابة، وناقلات جنود مدرعة وأنظمة الدفاع ية واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك أ السور

ض الهجوم السوري تمامًا، وتم تأمين محافظة إدلب لتكون ملاذًا للاجئين
ِ
الجوية. أجه

في شهر أيار/ مايو، استُخدِمت طائرات تركية مُسيرّة لمهاجمة قاعدة جويةّ في ليبيا يستخدمها الجيش
الــوطني الليــبي المــدعوم مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة المنُشــق خليفــة حفــتر، ممــا وضــع حــدًا
للهجوم الذي شنّه الجيش الوطني الليبي على طرابلس. وخلال نزاع ناغورنو كاراباخ في شهر أيلول/
سبتمبر الماضي، تدخّلت الطائرات التركية المسُيرّة للدفاع عن أذربيجان ضد أرمينيا ودمرت  دبابة
و مركبـــة مدرعـــة أخـــرى و قطعـــة مدفعيـــة، ممـــا أجـــبر أرمينيـــا علـــى الانســـحاب مـــن أراضي
أذربيجان. وقد أصبحت هذه التكنولوجيا مصدر فخر قومي بالنسبة لتركيا، كما يوحي هذا الفيديو

المؤيد لأذربيجان.

 

يبــدو لي أن اســتخدام تركيــا للطــائرات المسُــيرّة ســوف يُغــيرّ طبيعــة القــوة البريــة بطــرق مــن شأنهــا أن
يــة الأصــناف تقــوّض هياكــل القــوة الحاليــة، بنفــس الطريقــة الــتي أنهــت مــن خلالهــا المدرعــة البحر
السابقة من السفن البحرية، وتفوقت من خلالها حاملة الطائرات على السفن الحربية نفسها في

بداية الحرب العالمية الثانية. 

 إن فعالية القوات البرية المسلحة من النوع الذي هزم العراق مرتين في حربي الخليج (سنة
و) تقوم على الدبابات التي كان تفوقها يعود إلى حقيقة استمرت لسنوات عديدة مفادها أنه
 لا يمكن تدمير دبابة إلا باستعمال دبابة أخرى. وتمثلت إحدى الحقائق غير المعروفة عن حرب
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في الــشرق الأوســط في أن اثنين فقــط مــن الــدبابات المصريــة دُمّــرت مــن الجــو في الغــارة الجويــة الــتي
شنتها إسرائيل، لأنه كان من الصعب للغاية إصابة هدف صغير جدا باستخدام طائرة. 

في السنوات التي تلت ذلك، بدأت الذخائر دقيقة التوجيه في الانتشار مما جعل استهداف الدبابات
أســهل بكثــير، ولكنهــا مــازالت تحتــاج إلى منصــات باهظــة الثمــن مثــل الطــائرة الهجوميــة ذات الــدعم
الوثيق من طراز “أيه-″، مما استدعى بدوره وجود دفاعات جوية باهظة الثمن لمواجهة طائرات

الخصم المتطورة.

لقــد غــيرّت الطــائرات المسُــيرّة المشهــد الآن إلى حــد كــبير لأنهــا رخيصــة نسبيًــا، ويصــعب هزيمتهــا، ولا
تعـرض حيـاة الطيـارين للخطـر. تتـدافع الجيـوش الآن في جميـع أنحـاء العـالم لمعرفـة كيفيـة الـدفاع عـن
أنفسـها ضـد الطـائرات المسُـيرّة، وليـس مـن الواضـح مـن سـيفوز في سـباق التسـلح بالطـائرات المسُـيرّة
والأنظمة الدفاعية المضادة لهذا النوع من الطائرات. ولكن من المرجح أن تكون آخر معركة ضخمة

. للدبابات شهدها العالم خلال حرب العراق في سنة

لقد ساهمت الطائرات المسُيرّة بشكل كبير في بروز تركيا كقوة إقليمية في سنة . وقد تمكنت
يــد. أصــبح تركيــا حاليــا وبشكــل حاســم مــن التــأثير علــى نتــائج ثلاثــة صراعــات، وهــي تَعِــد بالقيــام بالمز
الشرق الأوسط، التي لطالما بدا أنه مستقطب على طول الخطوط السنية الشيعية بقيادة الخصمين
الأساســيين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، متعــدد الأقطــاب بالفعــل الآن. لم تظهــر تركيــا انحيازهــا
بشكـل دائـم إلى أي طـرف، وقـد عـارضت نظراءهـا مـن القـوى السـنية، وعلـى وجـه الخصـوص دول
الخليج، في ليبيا. تحالفت تركيا مع روسيا من خلال شراء نظام الدفاع الجوي إس- في الوقت
يــا، ورفضــت مواءمــة أهــدافها مــع واشنطــن رغــم الــذي كــانت تهــاجم فيــه القــوات الروســية في سور
اسـتمرار عضويتهـا في حلـف النـاتو. كمـا بـاعت أيضًـا طـائرات مُسـيرّة  مـن طـراز “تي بي ” إلى أوكرانيـا،

مما يهدد بتأجيج ذلك الصراع.

يا في درء كان لهذه الاستراتيجية بعض النتائج الإيجابية. فقد نجحت تركيا من خلال تدخلها في سور
هجوم كان ليشكلّ عملا من أعمال الإبادة الجماعية ضد اللاجئين الذين فروا إلى محافظة إدلب.
ولو نجح الأسد في استعادة السيطرة على المحافظة، لتمكن من إثارة أزمة لاجئين ضخمة أخرى ذات
تداعيات كبيرة على أوروبا. ومن غير الواضح ما إذا كان العالم سيكون أفضل حالا لو احتل الجنرال
حفتر طرابلس. من ناحية أخرى، أدى التدخل التركي في ناغورنو كاراباخ إلى اندلاع أزمة لاجئين ضخمة
كــثر للأرمــن. في الحقيقــة، إن الطبيعــة متعــددة الجــوانب للصراعــات في الــشرق الأوســط تجعــل حلهــا أ

ية التي مرّ حوالي عقد على اندلاعها. صعوبة، وهذا من أسباب استمرار الحرب الأهلية السور

لا يــزال العديــد مــن النقــاد الأمــريكيين لســياسة الطــائرات الأمريكيــة المسُــيرّة يعتقــدون أن الولايــات
المتحــدة و”إسرائيــل” همــا المســتخدمان الرئيســيان لهــذه التكنولوجيــا في العــالم، ولكــن هــذه الحقيقــة
اضمحلت بالفعل وسرعان ما سيزاح الستار عن عالم تصبح فيه الطائرات المسُيرّة أسلحة أساسية في

ساحة المعركة. وسوف يتساءل أي شخص عما  سيبدو عليه المشهد العالمي بعد عشر سنوات.
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